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ملخص البحث :
یشكل الملفوظ النقدي المواجـه ، للرمـز بوصـفهِ مفهومـاً ، سـیاقاً معرفیـاً یحـاول أن یكشـف 

ــــت  يیــــؤطّر كینونــــة تســــمو  ــــذلك كان ــــى إبــــلاغ تواصــــلي ، ل الوجــــود الممكــــن ، لكنهــــا لا تســــعى إل

ـــــوظ لا یتمظهـــــر إلا فـــــي عـــــالمي الاســـــت ـــــه ملف ـــــى أنّ ـــــد الرمـــــز عل   طان ب(الحـــــدود) تجهـــــد فـــــي تأكی

والحــدس ، ولمــا كــان الأمــر كــذلك فــإن (الرمــزي) یشــتغل ضــد تظــاهرات عیانیــة ، وهــي فــي هــذه 

في ذاتهِ بقدر ما تمثل مظهرها المخادع .الحالة لا تمثل الوجود

Symbol in the memory of Knowledge Verse
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Abstract:
The critical literature which stands opposite to the symbol as a

concept constitutes a continuation of knowledge which attempts to

uncover and frame a being that nominates the possible existence, but it

does not seek a type of communication. The terminology, therefore, tried

to frame the symbol as an utterance that is manifested only in the two

realms of introspection and intuition, things being so, the (symbolic)

functions against the (intuitive) especially when we see that the senses

deal with things as visible manifestations in this case these things do not

represent the existence per se as much as they represent their deceptive

manifestation.
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المقدمة :
، الإنساني ، فهـذا لـیس مـن نشـاطاته(العالم) بوصفه وجوداً أن یتبدى للوعيلیس من مهمة

، الأخـر) الإنسـاني أن یسـمي الأشـیاءلأنه موجود أولي یشیر ، لكنّه لا یفصح، لذلك یتطلب من (

حركیة قادرة على التجدد والمراوغة ، أي قادرة على أن تصـبح یمنحها رموزاً تجعل منها مخلوقات

نشـــاطاًُ◌ مســــتمراً ، مــــن خــــلال الصــــیاغة اللغویــــة التــــي تشــــكل المجهــــول وتعطیــــه حــــق الاتصــــال 

والمواقعیة في رؤى الحواس أو حدس الروح ، والأمر هنا یصـدق علـى مطلـق الـذات الفاعلـة التـي 

صُ معــالم الوجــود ، إذ لا تــاریخ بــلا تســمیة ، فكیــف إذا تریــد أن توثــق لنفســها تاریخــاً للــوعي یشــخ

تعلق الأمر بحساسیة شعریة تودّ أن تجعـل بینهـا وبـین عالمهـا البـاطني تراسـلاً یوجـد التناسـق بـین 

الخیالي والعقلاني ، بل یعطـي للخیـالي حقیقـة الكشـف عـن المسـكوت عنـه فـي عـالم فـردي یسـعى 

حسّ الجمعي التي تجعل العـالم كثیفـاً سـلطویاً ، لا یسـمحُ إلى تسمیة أشیائه بمعزل عن عرفیات ال

بتكوین أفكار مضادة أو ممیزة تمنح الشاعر هویة الفرادة والأصالة .

من البدائي إلى المعرفي :
حــاول الإنســان ، قبــل أن یشــكل نظامــه المعرفــي المضــاد للحلــم ، أن یخــرج مــن آلیــة الفعــل 

لمعرفة تختزل الخوف ، وتحقق في الوقت نفسه حصـانة إلى مشروع التعرف ، أي تأسیس نویات 

تقـــــــف ضـــــــد المجهـــــــول ، حصـــــــانة تقـــــــوم علـــــــى نظـــــــام طقوســـــــي یتجـــــــاوز الفهـــــــم المحـــــــدود إلـــــــى 

بــدأ إنســان مــا قبــل "(أســطرة) تتصــدى لهــذیان اللاوعــي ، وتواجــه فــي الوقــت نفســه لعنــة اللامســمى 

ابه ، ویعـــد استكشـــافه للظـــواهر التـــاریخ فـــي إضـــفاء أهمیـــة بالغـــة علـــى كـــلّ أشـــكال التماثـــل والتشـــ

والأشیاء المتماثلة أو المتشابهة أول خطوة خطاها في سبیل إدراك الطبیعـة والعـالم مـن حولـه ، إذ 

تمكـــن بهـــذا مـــن تصـــنیف الأشـــیاء المتشـــابهة وإدراك مابینهـــا مـــن علاقـــات ، فجعـــل كـــل مجموعـــة 

یـــة ، وعلـــى هـــذا النحـــو تتحـــول متجانســـة رمـــزاً ، یســـتوي فـــي هـــذا الكائنـــات الجامـــدة والكائنـــات الح

.)١("الأشیاء إلى رموز وأسماء ومفاهیم

تعــدّ هــذه الخطــوة فــي واقعهــا محاولــة إنســانیة ناجحــة للكشــف عــن المخفــي وإعطائــه تصــوراً 

ذهنیـــاً یحصـــر المســـافة القائمـــة بـــین المعلـــوم والمجهـــول ، وإن كـــان الـــنص یـــوحي بمعرفیـــة الرمـــز 

فعالیّــة المجهــول ، وامــتلاك ناصــیة المعلــوم بتنظــیم قابلیــة والتواضــع علیــه مــن أجــل الســیطرة علــى

الفهــم الواقعــة فــي فضــاء هــذه الثنائیــة ، الســاعیة إلــى وضــع الغائــب فــي مجــال بصــري یجعــل مــن 

أَمعن في الحسیّة ، ومن ثمّ فهو أكثـر "أكثر أماناً ، لذلك كان الرمز –مواجهة الواقع –المواجهة 

ها . إنّ الرمز یمثل في مجال تطور العقل البشري مرحلة أكثر بدائیـة عینیة من الفكرة المرموز إلی

.)٢("لي النظريقمن التفكیر التجریدي الع
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یعــالج البــدائي الأشــیاء بإحضــارها إلــى موقــع التعیــین ، بإعطائهــا رمــوزاً تــدفع عنهــا حقیقــة 

رئـي ، واقفـاً فـي أفـقِ الغیاب ، وتمنحها هویة الانتماء إلى عالمـهِ ، فیتحـرر بـذلك مـن سـیطرة اللام

نظــام تخلّــق بمعرفتــهِ الشخصــیة غیــر أن الرمــز فــي هــذه الحالــة یبــدو وضــعیاً ، یوظــف لأغــراض 

اجتماعیــة معرفیــة تســاعد علــى إشــكالیات یعانیهــا الفــرد فــي مواجهــة القــوة الخارجیــة عــن إرادتــه أو 

تعددیتـه ، هـذا الحـوار مدیات معرفته البسیطة (الضیقة) . لكن الرمز في هذیان الحوار المعرفـي و 

خـرج مـن بـؤس الجسـدي إلـى –القائم علـى الاسـتدلال والمعالجـة المیكانیكیـة فـي عملیـة التوصـیل 

،نزف ألحلمي ، مُلقیاًُ◌ وظیفته الطقوسیة ، لیدخل في رحابة الفن عاكساً صورة الانفعال المكبوت

. قد تشـیر )٣("حتاج إلى الرمزوحده هو ذلك الذي یُرمز إلیهِ ، وهو وحده الذي ی"ذلك أن المكبوت

نظریـــة التحلیـــل النفســـي تعتبـــر الفنـــون جمیعـــاً فنونـــاً رمزیـــة ، "هـــذهِ الملحوظـــة إلـــى الجـــنس ، لأن 

.)٤("والنزعات الرمزیة جمیعها نزعات جنسیة

أقف بتحفظ أمـام هـذا المفهـوم الغریـزي للرمـز ولوظیفتـه ، المسـتند أساسـاً إلـى مـنهج أحـادي 

لا یمكن لهذا التعمیم أن ینجح مـع كافـة الرمـوز المنتجـة فـي العملیـة الفنیـة ، كمـا في التأویل ، إذ 

لا یمكـــن لهـــذا التعمـــیم أن یصـــدق علـــى كـــل فنـــان اتخـــذ مـــن الرمـــز وســـیلة تعبیریـــة جمالیـــة . ولا 

تــأتي للأثــر الفنــي القــدرة علــى حمــل دلالات رمزیــة إلا إذا تــوافرت لــهُ بعــض المقومــات الصــوریة "

كن إثباتها إلا مع كبیر عنایـة ومهـارة فالـذهن یحتـوي علـى عناصـر ذات صـلة بـالفن لا التي لا یم

یلعـب الشـعور فـي اكتسـابها أو معاناتهـا أو تخریجهـا ، حتــى لـو كانـت قـد تعرضـت بعـض همــزات 

الوصل بین أصولها وصورها النهائیة للكبت فیما بعد ، والرموز قد تنبثق عن مصـادر تغیـب عـن 

.)٥("مؤقتة ، بمعنى أنها لیست من فعل اللاشعور شعور الفرد بصفة 

الشعر ارتحالٌ في لحظـة الأعمـاق ، وانبثـاق یقـف بقـدم راسـخة علـى السـطح المحـدود لعـالم 

الأنظمة والقوانین التي تضع خصوصیة المبدع في إطار الالتزام مـن قبـل الأخـر ، فیلجـأ الشـاعر 

التي تكتسب من خلال القصیدة التـي ینشـئها خبرتهِ في بعض المحسوسات الخارجیة "إلى تلمس 

عالماً خاصاً ، وربما لا ینسى الشاعر هذا العالم الشعري الذي عكف علیـه مـرات ومـرّات ، وربمـا 

عــاود ارتیــاده لیخلــق صــوراً بــالرجوع إلیــه أكثــر ممــا یخلقهــا بــالرجوع إلــى العــالم الحقیقــي  وحــده ثــم 

اقعیة إلى صورة ثانیة تعدّ مزاجاً مـن الواقـع والشـعر ، فـإذا ینتقل من الانعكاسات المباشرة للدنیا الو 

قرن في القصیدة الأولى بین الحركة الشعریة والشلال مثلاً ، فإن القصیدة الثانیة توشك أن تجعل 

الشــلال بعیــداً بعــض البعــد عــن ذاك الشــيء الطبیعــي المعــروف ، فــإلى جانبــه التصــورات الشــعریة 

دائــرة الشــلال ببعــدها عــن التعلیــق بــالمتحقق المــادي العینــي ، ثــم التــي علقــت بــه ، وهكــذا تتســع 

باكتسابها خصائص أو سمات جدیدة من أثر العكوف علیها ، ومن هنا تأخذ فكـرة الشـلال بـالنمو 

وتستقل استقلالاًَ◌ شخصیاً ، وتتأهب لتكون رمزاً . ومن هنا نقرأ القصیدة التي تدور على الشلال 

ــــــــــــــــــــــــدو تصــــــــــــــــــــــــوراته ــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــــــــاهر فتب أكبــــــــــــــــــــــــر ممــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــو علیــــــــــــــــــــــــهِ ف
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الواقع : عانق غیره وأصبح بؤرة تتبلّر فیها قیمـة كبیـرة . والعلاقـة بـین الشـلال مـن حیـث هـو رمـز 

ومـــا یتحـــرك نحـــوه لیســـت قائمـــة بداهـــة علـــى أيّ تشـــابه فـــي المظهـــر الحسّـــي ، وإنمـــا مردّهـــا إلـــى 

كـــن تحلیلـــه ، وحـــین علاقـــات داخلیـــة أخفـــى . ولا ریـــب فقـــد اســـتحال الشـــلال صـــدى لجـــوهر لا یم

یــتلمس القــارئ هــذا الجــوهر یجــد نفســه أمــام أثقــال وأفكــار وأخیلــة متضــاربة ، ولكــن التضــارب أو 

یعیش في كنف العافیة ، فلا تهدم العناصر المتضاربة بعضـها بعضـاً ، ومـن ثـم یصـبح  ضالتناق

.)٦("الرمز مصدر خصب لا ینضب 

ـــه ـــدو واضـــحاً أن الرمـــز مـــن خـــلال منطلقـــات تكون یجـــري فـــي اتجاهـــات مختلفـــة ، فهـــو یب

) عند البـدائي محاولـة للوصـول إلـى شـكل مـن أشـكال التصـالح مـع العـالم الغیبـي ، بـإخراج (الرمز

هذا العالم من حیز المجهول إلى حیز معرفـي معلـوم یتَشَخصـن برمـوز ، وتسـمیات تتـیح للإنسـان 

شخصــیة ، والرمـز عنــد أصــحاب البـدئي معرفــة تمنحــه حـق الامــتلاك والســیطرة ، ضـمن موازینــه ال

الاتجــاه النفســي ودارســي الأدب یعمــل فــي اتجــاه مخــالف تمامــاً فهــو العملیــة التــي تســعى للوقــوف 

خـــارج المعرفـــي ، بتجریـــد الأشـــیاء مـــن مـــدالیلها ، وبـــث روح التعـــدد الـــدلالي فـــي أحشـــاءها حتـــى 

ال فــي أقــالیم الــنص یســتحیل الوصــول الــى مــدلول ثابــت لرمــز مهمــا بلغــت قــدرة القــارئ علــى التجــو 

المدروس . یصـبح الرمـز فـي هـذه الحالـة فراغـاً یطفـي ذاكرتـه فـي ظـلال لا متناهیـة فـإذا أردنـا ان 

ولــیس الحـــدس فــي حقیقــة أمـــره ســوى معاصـــرة "نــدرك جمالیتــه ، نفعـــل ذلــك عــن طریـــق الحــدس 

ا بالحـــدس نحیـــي الموضـــوع والنفـــاذ إلـــى باطنـــه أي إدراك الدیمومـــة الخلاقـــة إدراكـــاً مباشـــراً ، فكأننـــ

، ولا نجانـب الحقیقـة إذا قلنـا : إنّ الرمـز نشـاط سـحري یـنهج )٧("الجمال ونشعر بدبیبهِ في نفوسـنا 

وهـــي المنـــاطق "فـــي تخلقـــه إلـــى إدراك الوجـــود فـــي آفاقـــه المظلمـــة ، داخـــلاً منـــاطق عـــالم أســـطوري

الإیحـاء بـالرمز المنـوط الغائمة الغائرة فـي الـنفس ولا ترقـى اللغـة إلـى التعبیـر عنهـا إلا عـن طریـق 

بالحدس وفي هذه المنـاطق لا نعتـد بالعـالم الخـارجي إلا بمقـدار مـا نتمثلـه ونتخـذه منافـذ للخلجـات 

، من الواضح أن الحدس مـن أهـم السـمات التـي تعمـل )٨("النفسیة الدقیقة المستعصیة على التعبیر

معــاً ، بالحــدس یصــل إلــى )*(فــالرمز یعتمــد فــي ظهــوره علــى الحــدس والإســقاط"علــى تكــون الرمــز 

.)٩("الوتر المشترك وبالإسقاط یخرجه من نفسه واضعاً إیاه في شيء خارجي هو الرمز

) یشرح یونج مفهوم الإسقاط فیقول : إنه یعتمد على الهویة العتیقة بین الذات والموضوع ، فالتفرقة بین الآن *(

. ١٥٧والعالم لم یعرفها البدائیون / ینظر الصورة الأدبیة / 
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المنطقي / الشعري :
الرمـــز كیـــان معقـــد ، یحقـــق شخصـــیته المتجـــاوزة ، للأشـــیاء بمعـــزل عـــن الســـلطة المنظمـــة 

صــارمة للمنطــق ، لأنــه للوجــود وحركتــه ، الخارجیــة ، وهــو علــى هــذا الأســاس فــوق المعطیــات ال

أحسن طریقـة ممكنـة للتعبیـر عـن شـيء لا یوجـد لـه معـادل فكـري آخـر . مـن الحـق أن مضـمونه "

المنطقي أو العقلي یستطاع إدراكـه وفهمـه ، ولكـن مضـمونه اللامنطقـي یفسـر تفسـیراً تامـاً ، وإنمـا 

المــادة ، وتشــكل . والرمــز فعالیــة تتشــكل خــارج حــدود)١٠("الرمــز نتــاج الحــدس…یلتقطــه الحــدس 

رداً صارماً على فعالیة اللغة التي یعتقـد أنهـا تـدرك الواقـع ، وهـي لا تفعـل أكثـر مـن الاتصـال مـع 

سطوحه ، المعروفـة والمتداولـة بـین النـاس ، وبهـذا التصـور یعمـل الرمـز علـى خلـق ذهنیـة متأملـة 

ل نتــاج نفســاني ، مــادام وكــ"تـدرك الوجــود فــي ذاتــه ، أي جوانیتـه ، بتوســیع الأفــق النفســي للإنسـان

هو أفضل تعبیر ممكن فـي تلـك اللحظـة عـن حقیقـة لـم تعلـم بعـد أو مازالـت نسـبیاً غیـر معلومـة ، 

یمكــن اعتبــاره رمــزاً . شــریطة أن نكــون مســتعدین لقبــول التعبیــر علــى أنــه یــدل علــى شــيء یحــدس 

یاء التـي حالتهـا (البریـه) . یـود الرمـز أن یخـرج بالأشـ)١١("المرء به فقط ولم یعـه بعـد وعیـاً واضـحاً 

ویخلصها من سـلطة النمـوذج الصـارمة التـي تفقـدها روحهـا الحیـة ، ومـن ثـم، فـإن اسـتخدام العقـل 

العقـل فـي عـرف الرمـزیین قـوة محـدودة لا تـروي "المنهجي في تحلیلـه یـؤدي إلـى قتلـه تمامـاً ، لأن 

یـــه فـــي إبـــداع شـــعرهم عطشـــها الروحـــي ، أمـــا مـــا ینبثـــق عنـــه مـــن علـــم ومنطـــق فـــلا حاجـــة بهـــم إل

الصافي المطلق ، ولذا تراهم یلجأون إلى اللاوعي أو العقل الباطن، فالإنسان كما یعتقد الرمـزیین 

إجمــالاً لــه ذات واقعیــة تترعــرع فــي ظــلال العقــل ، والمنطــق الــواعي وذات باطنیــة تعمــل فیهــا قــوة 

مــا العقــل البــاطن فهــو مــدار اللاوعــي ومخیلتــه الحالمــة التــي تتمــازج مــع حقیقــة الكــون وجــوهره ، أ

، فــي هــذه الحالــة لا یمكــن للنظــر إلا أن یتضــاءل أمــام )١٢("إنتــاج الشــاعر الرمــزي ، ومنبــع فنــه

أحداث تتبلور في قاع منسي ، یخرجها إلى السطح محفز ، یستثیر عوالم باطنیة معبراً عن نشاط 

یــد والغمــوض والتنــاقض ، فكــري لا شــعوري ، یقــف بانبهــار وحــب مــع الحــالات التــي تتســم بالتعق

رافضــاً العیــاني الــذي تقــوم فاعلیتــه علــى إدراك العقــل الــواعي للإعیــاء ، الســحر هــو الــذي یخــرج 

رة سریة . یعلـن عـن رؤیـا كونیـة لفـن شفالأشیاء من حدودها المظلمة ، باسطاً أسرار اللاوعي في 

لا یجسدون مشاهد الطبیعة ولا إن الرمزیین"قادم ، یجعل الحیاة في عناق دائم مع انسیابیة الحلم 

وتشترك الرمزیة مع المدرسة السـریالیة فـي ،تفاصیلها ، ولكن عالمهم مستمد من الخیال واللاوعي

أنهــا تقــوم علــى الاعتقــاد بــأن النظــر بــالعین الداخلیــة للفنــان أهــم مــن النظــر إلــى العــالم الخــارجي ، 

الســیطرة علیــهســتطیعن لا ن العقــل الــذيكمــا یشــتركان معــاً فــي اللجــوء إلــى الجــزء غیــر الــواعي مــ

أردنـا تــذكرها أم لــم نــرد : فنكــاد نحــس أننــا نعیشــها مــرة أخــرى ، ومــع ذك فــإن الجــزء اللاواعــي مــن 

عقلنا لا یستعید الخبرة بالأسلوب الذي حدثت به ، وإنما تظهر لنا تلك الخبـرة أقـل حیـاة وواقعیـة ، 

. نستكشـف مـن ورائـه علاقـات تقـع فـي نظـام فـوق )١٣("كما لو كانـت متنكـرة فـي ثـوب حلـم خیـالي
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المعرفي ، تمتد إمكانیاتها ومضـامینها إلـى عـالم مجهـول ، یكـاد فـي بعـض جوانبـه یكـون فراغـاً لا 

ســیطرة "یقبــل أي مداخلــة وصــیغة أو مقاربــة تحــاول أن تكشــف عــن دلالــة ، فــالرمز حلــم بجانــب 

الصـارم تـرفض الرمـوز باعتبارهـا غامضـة لا العقل الواعي ، ذلك أن الحالة المركـزة ذات المنطـق 

عقلیــة غیــر دقیقــة ، وكثیــراً مــا یحــدث فیمــا یقــول بعــض الشــعراء والنقــاد أن یعــوق العقــل الــواعي 

ودون أن نــدخل فــي تفصــیلات تلــك …النشــاط المســتمر للتتــابع الصــور أو ینظــر إلیــه فــي ریبــة 

ج الرمــز ، انتاجــا بلیغــا او لــیس اهــلا المســألة یتجلــى لنــا ان الــوعي التــام الكامــل غیــر اهــل لانتــا

، یعني ذلك ان الرمز اذا كان مصمما بفاعلیة ذهنیة واعیة )١٤("لاستغلاله وتكیفة التكیف الناضر

هذه الحالة لا یسـمى رمـزا وإنمـا یطلـق علیـه ( الإشـارة) ؛لأن الرمـز لما تفعل ، فان المصطلح في

نى ضـد التفسـیر المنطقـي ومـن الضـروري فـي ضد الوضوح الدلالي  ضد المعالأساسقانونه  في

التــأویلات الرمزیــة تختلــف كــل الاخــتلاف عــن "لان  ؛هــذه المداخلــة ان امیــز بــین الرمــز والاشــارة 

معلــوم فكــرة اشــاریة ،  ءمــوجز لشــي أوشــاریة فــالفكرة التــي تــؤول تعبیــرا كتعبیــر مــواز لإیلات اأو التــ

غیر معلوم نسبیا ولا یمكن تمثیله على أي نحـو لشيءتكوینكأفضلما تؤول تعبیراوالفكرة التي

المجتمـع وضـعا شـعوریا واعیـا  أوعه المـرء ضـیان الرمز لا………اخر اوضح منه فكرة رمزیة 

،. الاشـارة بنـاء فـي )١٥("قـتمؤ لكي یوازي او یوجز فكرة معلومة مسبقة مثل هذا مدلولها المحدد ال

إلــى یحتمــل صـرف النظــر تعــین ثابـت لامذلك الـى المعلـوم  ، یقــیم مـدلولها مــع الـوعي ، فتشــیر بــ

لا قیمـة لهـا بـالأحرى أومـا تـدل علیـه بتعنینا فـي ذاتهـا بـل  لا"ورائیة وهي یا ماؤ ر  مجاور أو إلى

،   وهـذا یعنـي انهـا لا تحقـق سـیولة عالیـة فـي )١٦( إلیـه"مطلقا الا بمقدار ما توصلنا الـى المشـار 

شــع باتجاهــات مســتقلة عــن الخــزین یرج مــن حیــز المعلــوم ، عملیــة الفهــم ، او ان تفجــر معنــى یخــ

شخصـــیات توظیفـــا فنیـــا فـــي الاعمـــال الالمعرفـــي  فـــي اشـــارة معینـــة والامـــر هنـــا یتعلـــق بتوظیـــف 

نجـــدها فـــي كثیـــر مـــن الاعمـــال مجـــرد اشـــارات ســـطحیة ملصـــقة بالعمـــل ، لاتفجـــر  إذالابداعیـــة ، 

ع على كیانها التاریخي ومدى معرفة المتقبل بهذا دمبالمفاهیم بفاعلیتها داخل العمل وانما یعتمد ال

هات لا تخلـــق یالتشـــب"التـــاریخ ومـــدى تطابقهـــا مـــع موضـــوع معـــین فـــي حالـــة المشـــابهة . غیـــر ان 

ها مخلوقـــات صـــفمـــع بو تالمج وأالشخصـــیات الادبیـــة ، ولا تخرجهـــا ال منطقـــة التـــأثیر فـــي الافـــراد 

م تقدیمها في قالب فني موضوعي به تكتسب هـذه تمثل تیارات عامة انسانیة او فكریة تستلز أدبیة

سمعنا قول الشاعر :  إذافمثلا الأدبي،ل في الوجود الفكري والعالم لاالنماذج صیغة الاستق

إیاسفي حلم احنف في ذكاء سماحة حاتم  في اقدام عمرو

وقفنـــا علـــى نهـــج الشـــاعر فـــي تقـــدیم الممـــدوح بصـــفات اشـــتهرت بهـــا شخصـــیات تاریخیـــة 

ة اوتاریخیــة لهــا طــابع اســطوري ، كمــا فــي تشــبیه الممــدوح بحــاتم فــي الجــود فــي حــین ان محصــن

لم تـتم بوصـفها خلقـا فنیـا -واحنف وایاس–عمرو وحاتم –الشخصیات مضرب المثل في البیت 

لتستقل بذات نفسها ، فما اشبه هذه الشخصـیات فـي التشـبیهات بالكائنـات الاخـرى التـي تـرد نفـس 
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فـــــي الشـــــجاعة ، والجبـــــل فـــــي الرزانـــــة والحلـــــم . والأســـــدبیه بـــــالبحر فـــــي الجـــــود المـــــورد ، كالنشـــــ

تعــد نطــاق التمثیــل الاســتعاري بصــفة عامــة وهــي لــذلك تلهــا لــم  أبعــادكائنــات لاهنــافالشخصــیات

الســــابق وضــــعت فــــي علاقــــة نظمیــــة واعیــــة  ت. فالشخصــــیات فــــي البیــــ)١٧(الأشــــیاء"شــــيء مــــن 

،لكــن مــا مــدى قــدرتها خیــة معنــى مــؤثرا فــي شخصــیة الممــدوحومدروســة لتحقــق بمواصــفاتها التاری

كیــــــــــان العمــــــــــل الفنــــــــــي بتنــــــــــام علــــــــــى الحركــــــــــة الفعــــــــــل النمــــــــــو ، خلــــــــــق ملامــــــــــح تمتــــــــــد فــــــــــي 

متواتر .

وفــي القصــیدة الحدیثــة نجــد الحالــة نفســها مــع شــئ قلیــل مــن التغییــر یظهــر فــي الوصــف 

:ذلك في قصیدةووجود راو یصفه ،مثال

یوظف السیاب اسطورة السندباد فهو یقول :)رحل النهار("

وجلست تنتظرین عودة سندباد من السفار 

والبحر یصرخ من ورائك بالعواصف 

  والرعود          

……هو لن یعود 

او ماعلمت انه اسرته الهة البحار 

…في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار 

واردة فـــي القصـــیدة والجـــو المهـــیمن علیهـــا ، بـــل یشـــار فالســـندباد لا ینمـــو مـــع الأحـــداث الـــ

…الیه ، ویستحضر من الخارج ، وكذلك بالنسبة لأدونیس في قصیدته (إلى سیزیف) 

الماء  قأقسمت ان أكتب فو 

أقسمت ان احمل مع سیزیف 

…صخرته الصمّاء 

ن داخـل فاننا نلمس في كلامه اشارة واضحة الـى اسـطورة سـیزیف ولكنهـا اشـارة لـم تـبن مـ

، والــدلیل علــى ان (الســندباد) فــي قصــیدة الســیّاب مجــرد )١٨("القصــیدة وانمــا اقحمــت مــن خارجهــا

ملصق ، یؤشر جزئیة صغیرة في القصیدة ، ولا ینتشر على مساحتها الكاملة هو عملیة استبدالیة 

بق ولیسـیس) مكـان (السـندباد) هـل یتغیـر شـيء فـي السـیاق ، ام یصـبح التطـایبسیطة تضع اسم (

قتل أدونیس رمزه الحقیقي بتوظیف اسـم  فقدحقیقیا ؟ والامر في قصیدة أدونیس یأخذ بعداً آخر ، 

(ســـیزیف) لان قولـــه (اكتـــب فـــوق المـــاء) ینطـــوي علـــى مرموزیـــة تحمـــل فـــي اقـــرب وجوههـــا مفهـــوم 

(اللاجـــدوى) ، وجـــاء (ســـیزیف) وصـــخرته الصـــماء اللـــذان یـــدلان حقیقـــة علـــى (اللاجـــدوى) لیقـــتلا 

كشـفا عـن الوجـه الحقیقـي للكتابـة علـى  أوفسرا لأنهماقهما ، بء في السطر الشعري الذي سالایحا

الماء ، وفي قصیدة  لعمر ابي ریشة تحت عنوان (خالد) یقول : 

بوشاح البطولة الارجواني ؟اعلمتم من الفتى المتثني 
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وانشودة الجهاد والباني انه ابن الولید زغردة النصر

عبقري النضال ثبت الجنان یفا بعیدار في ناظري طح

بالغرب مشرق الایمان یضرب شرق الارض أراهوكأني 

مسفوحة على القرآنالتكفیر  ةدمع هوارى كبریاء

)١٩(وصدى خالد بكل مكان     ىوالتصدق العهد فالفتوح 

القصیدة واضحة الى حد التقریر فلا یمكن ان نقول ان (خالد) في القصیدة رمز وهو فـي

ــــــة متفجــــــرة الا فــــــي مرجعی ــــــة النصــــــیة لا یشــــــكل قیمــــــة تعبیری ــــــة یســــــتمد منهــــــا الحقیق ــــــه التاریخی ت

، ولیس من حقیقة التجربة التي كتبت مـن اجلهـا القصـیدة الـنص الـذي یفقـده قیمتـه الایحائیـة تأثیره

. یــرى عــز )٢٠("تكــرار صــورة مــن التفكیــر الرمــزي یعرضــها للجــدب "إنبالنســبة للتجربــة المعاصــرة 

لدین اسماعیل ان الرمز مهما یكن ضاربا جذوره في التاریخ ومرتبطا بالتجارب الاساسیة النمطیة ا

، فان الشاعر المعاصـر عنـدما یوظفـه لابـد ان یكـون مرتبطـا بالتجربـة  الحالیـة ، وان تكـون قوتـه 

الرمـوز  ههـذذاتها ، ولیست راجعة الى قدم فالقیمة كامنة في لحظة التجربة التعبیریة نابعة منها ،

.) ٢١(دیمومتها أو

ومهمــا یكــن مــن امــر ، فــان هــذه التســمیات / الرمــوز ؟! فقــدت قیمتهــا بعــد ان اصــبحت 

ممـا تـوحي ولا ادري كیـف یمكـن للعلـم ان یكـون رمـزا . وهـو هویـة أكثـربالاصطلاح تشیرشبیهة

  ؟ ……ثابتة لمسمى ثابت له تاریخه الشخصي 

ثبوت المصطلح ، حركیة المفھوم :
=ل (الغائـبیتعد محاولة تأشیر المصطلح /الرمـز بمثابـة فعالیـة ذهنیـة تنشـط باتجـاه تشـك

أي  ؛لــم یكتســب نظامــه النهــائي بوصــفه حضــورا متعینــالأنــه )؛بنیــة(المفهــوم) والغائــب هنــا لــیس 

ـــة للتواصـــل  ـــة قابل ـــة ثابت الحـــس الجمعـــي ، وانمـــا (المفهـــوم) كشـــف فـــردي یؤشـــر  فـــياكتســـب هیئ

قــف ضــد التســمیة یو  ين : ذلــك ان الرمــز انبنــاء لامعیــاري ، یســمّ آنــه فــي خلص متمصــطلحه ویــ

!باعتباره الواحد / المتعدد والوحید الذي تصدق علیه ، ثنائیة الوجود / العدم .

محاولة تحدید الرمز تتطلب جولة استقرائیة في حقول معرفیة شـتى ، أي ان الوصـول  إن

لـم یفلـح "قاع لها في الاغلـب اذ لا  وقوف خارج دوامةالى ملامح مفهومیة لهذا المصطلح یعني ال

العلماء حتى الان في الوصول الى تعریف واحد یتفقون علیه ، على الرغم من كثرة ما كتب حول 

. فــالمفهوم عنــد الكتــاب یوظــف )٢٢( "الموضــوع ورغــم الدراســات العدیــدة لمختلــف الانمــاط الثقافیــة

یخــص المتقبــل الــذي یحــاول ان یســتوعب النظــام الــذي مــن الاضــطراب فیمــا كثیــرا بســیولة تســبب 

استبصار المسافة الواقعیة بین الرمز والمرموز التي تؤشر بالضرورة ثمّ  نیشتغل علیه الرمز ، وم



رة الخطاب المعرفيالرمز في ذاك

٢٢٤

عملیــة الفهــم وامكانیــة تحدیــد متعــین ، تشــكل جانبــا مــن الحالــة الذهنیــة عبــر لحظــات الادراك التــي 

كن للعوامل الخارجیة المؤثرة متمثلة في رموز النص .تنظم شبكة العلاقات باتجاه تأویل مم

لكي نصل الى مفهوم محـدد للرمـز او نحـاول الوصـول الـى المفهـوم نؤشـر بـدءا (حـدوده) 

في ذاكرة الخطاب النقدي ، والملامح المشتركة التي تربط بین هذه الحدود . 

في بثه علـى مسـتویین: ، ولكن هذا الایحاء یستندإیحاء)(كثیرا ما یؤشر الرمز على انه

الاول : العــالم الخــارجي ، والثــاني العــالم الــذهني البــاطني ، لــذلك قیــل : ان الرمــز الادبــي تركیــب 

…  ریمكن تحدیـده بحیـث تتخطـى عناصـره اللفظیـة كـل حـدود التقریـالإیحاء بما لا"أساسهلفظي 

ریدا ، ولكن هذا المستوى لا معنى ذلك ان الرمز یبدأ من الواقع لیتجاوزه فیصبح اكثر صفاءا وتج

ولكنه لا یرسم الواقع ،وم المادة ، وتفصیلاتها ، لانه یبدأ من الواقعتخقیة الرمز من نیتحقق الا بت

بل یرده الى الذات ، وفیهـا تنهـار معـالم المـادة وعلاقتهـا المحسوسـة لتقـوم علـى انقاضـها علاقـات 

الشــاعر  أنجدیـدة مشـروطة بالرؤیـا الذاتیـة للشـاعر ومـن ثـم قــد یخیـل الینـا فـي كثیـر مـن الاحیـان 

قیقـة انـه لا عبـث هنـاك ، إذ بالطبیعـة وبعلاقـات المـادة والحالذي یسـتخدم الرمـز یعبـث فـي صـوره 

هذه الرؤیا تعني أن ماهیة الرمز حسیة )٢٣(لیس ضروریا أن یكون عالم الفكر مطابقا لعالم الواقع"

لها وجود متعین حقیقي خارجي" فماهیة الرمز تتلخص إذن في إدراك أن شیئا ما یقـف بـدیلا عـن 

نـــین هـــي علاقـــة الملمـــوس أو شـــيء آخـــر أو یحـــل محلـــه أو یمثلـــه بحیـــث تكـــون العلاقـــة بـــین الاث

المشخص العیاني بالمجرد ،أو علاقة الخاص بالعام ، وذلك علـى اعتبـار أن الرمـز هـو شـيء لـه 

وجود حقیقي مشخص ولكنه یرمز إلى فكرة ،أو معنى مجرد ، فالمیزان یرمـز إلـى العدالـة والحمـام 

.)٢٤(ترمز إلى السلام والصلیب یرمز إلى المسیحیة"

ـــداخلي ، تتشـــكل كینونـــة ا لمفهـــوم فـــي فعالیـــة الحضـــور المـــزدوج لعـــالمین: عـــالم الرائـــي ال

والعــــالم الخــــارجي بحیــــث یتحقــــق نــــوع مــــن الحلــــول الاســــتبطاني الــــذي دفــــع الــــبعض إلــــى القــــول: 

إن"الرمزي الكبیر هو الصوفي الكبیر بل انه القدیس الذي قام بمعجزة الاتصال بالغیـب واسـتخراج 

إلا اثـر المــوت ،والتعـرف علــى لغـز الوجـود إذا كــان ذلـك ممكنــا .. حقائقـه الضـنینة التــي لا تـدرك

وهـذه الصــوفیة لیســت صـوفیة الصــلاة وتــلاوة المزامیــر والتهجـد بــل إنهــا نــوع مـن التحــري فــي قلــب 

المــادة والتقصــي العمیــق للرمــوز التــي تحتضــنها إنهــا نــوع مــن الدراســة الروحیــة للمــادة والحــاف فــي 

تمزیــق حجبهــا بحیــث یحــل الشــاعر فیهــا ویتحــدث بهــا وعندئــذ یغــدو التصــدي لهــا وتفكیــك أطرهــا و 

)٢٥(قادرا على أن یشاهد الروح في المادة والمادة في الـروح وكأنـه یقـیم أو یتجـول فـي عـالم واحـد "

الــذي یقــف أمــام الشــاعر إذن هــو الكثافــة التــي تجعــل مــن الأشــیاء جســدا یعرقــل حركیــة المتخیــل 

ینزع الفن إلى التحول عنها والوقوف في فضاء حلمي متحرر یقـدم ویضعها في دائرة (زمكانیة) .

في مرموزه كتابة الاختلاف وصدى لمعرفة قادمة ،فـالرمز لا یسـمى رمـزا إلا إذا دفعنـا إلـى التأمـل 

إضـــاءة فهــو معنــى خفـــي وإیحــاء انـــه البــرق الـــذي یتــیح للـــوعي استبصــار عـــالم لا حــدود لـــه فهــو 
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، انــه یســعى إلــى الــتخلص مــن شــبكة المعلــوم إلــى خصوصــیة )٢٦(للوجــود وانــدفاع نحــو الجــوهر

المجهـــول ، حیـــث العـــالم مصـــاغا بمعرفـــة منفصـــلة عـــن ثقافـــة اللغـــة التـــي تكتســـب وجودهـــا فـــي 

محدودیة التداول الآني.

ینزع الرمز إلى تهدیم جدران " العقل والحواس والمادة في عالم الغیب النفسي ومـن خـلال 

لة غیر ملازمة لها فـي واقـع ؤیا تطلع المظاهر المادیة وقد اتخذت دلاتلك الأصقاع وعبر تلك الر 

ینــدرج الرمــز هتــا بــین حــدي الإیحــاء/ الحلــول ، لكنــه فــي مؤشــر آخــر یمثل"لمحــة مــن )٢٧("الحــس

على شيء من المسـتحیل أن –ذوي الإحساس الواعي –لمحات الوجود الحقیقي یدل عند الناس 

، وهـذا یعنـي أن الرمـز كینونـة )٢٨(تقـوم علـى یقـین بـاطني مباشـر"دلالـة  –یترجم عنه بلغة عقلیة 

تحاول أن تقطع علاقتها بالعقل وتستمد وجودها من خلایا ما ورائیة تبني موضوعها في المجهول 

الذي یكون من المسـتحیل التعبیـر عنـه إلا بـالرمز"فهو أفضـل طریقـة ممكنـة للتعبیـر عـن شـيء لا 

، یتحـول )٢٩(بدیل من شـيء یصـعب أو یسـتحیل تناولـه فـي ذاتـه"یوجد له أي معادل لفظي ، هو 

المفهوم هنا إلى تقنیة فنیة جمالیة فیصبح الرمز مهما في ذاته ولیس بما یرمز إلیه وهو شخصـي 

بحــت یســعى إلــى معرفــة حــالات الــنفس أو الــذات المدركــة اللامرئیــة بطریقــة حدســیة تمتلــك طاقــة 

الرمـــز فـــي مجـــال وحـــدة الحـــواس أو وحـــدة الأثـــر النفســـي بمـــا إیحائیـــة غیـــر متناهیـــة ؛ لـــذا ینتقـــل 

یخضعها لنظریة العلاقات فیصبح المرئي مسـموعا والمسـموع مشـموما والمشـموم مرئیـا ... فیخلـق 

بذلك جوا إیحائیا بعید المـدى حتـى یصـبح الرمـز ذاتـا تتأمـل لخصوصـیتها وفرادتهـا فـي النفـاذ إلـى 

الم الحـواس لـذلك قـال الرمزیـون : انـه " لـیس وسـیلة لتفسـیر أشیاء لا ترى ولا تدخل في معیاریة عـ

تدخل في سیاقات التحول والانفتاح )٣٠(أي شيء محدد وإنما هو وسیلة للتعبیر عن حالة وجدانیة"

على حلم ینتزع الغیب ویشكله في صور تعدم المسافة بین الغائي والسرمدي بـین الـراهن والآتـي " 

ریة لا تـدل علـى حقیقـة راهنـة ،أو معنـى صـریح بـل إن الشــعر إن الرمزیـة وصـلت إلـى صـیغة شـع

هو ضد التعبیر عن حقیقة خارجیة بالمعنى المألوف وأن الصور والصـیغ الكلامیـة ستوصـلنا إلـى 

تـــذوق مـــا یقـــدم لنـــا وعلینـــا أن نباشـــر حریتنـــا فـــي الاســـتمتاع دون محاولـــة التفســـیر ، لهـــذا قطعـــت 

ه) وأرادت أن تكــون أمــام (وردة ) أو قطعــة ( موســیقیة ) الرمزیــة كــل صــلة بــین (الرمــز ) و(دلالتــ

وعلینـــا الاســـتمتاع بـــأریج الـــوردة وأنغـــام الموســـیقى وأن مـــن یســـعى وراء التفســـیر غالبـــا مـــا یضـــل 

، إذن لیس )٣١(الطریق ؛ لأن المطلوب تذوق الشعر دون أن نبحث عن تفسیر له وتحلیل معانیه"

غة التــي تجعــل مــن نفســها مجــالا للدهشــة ، فتحقــق غایــة المعنــى مهمــا بقــدر أهمیــة الكلمــة / الصــی

الشـاعر بــالهجرة الحلمیـة إلــى الكیــان العفـوي ، إلــى لغـة بتولیــة تخــرج مـن حیــز الوضـع وتثبــت فــي 

وعي الحلم الوعي الذي یجعل مـن الرمـز سـرا یتوالـد ولا یتعـین ؛؟ لأنـه " صـورة مفرطـة فـي تثبیـت 

بحیــث تبــدو وكأنهــا غیــر قابلــة للنفــاذ ...ومــن النــادر أن نفســها إذ إن قوتــه تكمــن فــي تعــدد معانیــه 

ینبثــق الرمــز أو المعنــى الرمــزي عــن طبقــة واحــدة بعینهــا أو یتحــرك فــي مســتولى واحــد مــن الــنفس 
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ومــن  ثــم فــلا ســبیل إلا أن یكــون الرمــز متعــدد المعــاني ومــزودا بالجــذور التــي یقصــر عــن إدراكهــا 

.)٣٢(إدراكا كاملا أي من الفنان أو الجمهور"

إن مداخلة (هاوزر) تشكل الخط شبه الثابت لمفهوم الرمز والمجمع علیه تقریبا بین النقاد 

المعتــدلین الـــذین لا یریـــدون للرمــز أن یكـــون تجریـــدا خالصــا یخلـــو مـــن أي معنــى ممكـــن ومـــع أن 

مداخلة (هاوزر) تتعلق بالفن التشكیلي إلا أنها یمكن أن تنسحب على فـن الشـعر علـى الـرغم مـن 

أن الرمزیة أرادت" التجرید؛ أي أرادت قصیدة شـعریة بـلا موضـوع حتـى یصـل الشـعراء إلـى جـوهر 

الشـــعر نفســـه ؛أي أنهـــم عزلـــوا الموضـــوع وأرادوا تعبیـــرا شـــعریا بدونـــه ، ولهـــذا لا یجـــوز للشـــعر أن 

ع الكلمـات قبـل الأفكـار یتعدى الصیغة المقدمة على شكل صورة مموسقة تتعامـل فیهـا القصـیدة مـ

یدخلنا هذا النص فـي مشـروع الرمزیـة ذات الرؤیـا الصـارمة التـي تعمـل علـى تعمـیم )٣٣("بدونهاأو 

القصــیدة القائمـــة علـــى جمالیـــة المفـــردات وســحریة الصـــیاغة ؛أي أن القصـــیدة /الرمـــز هـــي فعالیـــة 

الشــعر الخــالص الشــعر الأصــم الأبكــم الــذي یریــد إیقــاع المتقبــل فــي دائــرة الســحر ؛ ســحر المفــردة 

وفة فالرمزیة في فلسفتها تسعى جاهدة إلى تحقیق مقولة الشـعري ضـد المعرفـي ، لكـن شـعراء المج

الرمـــز یقفـــون أمـــام إشـــكالیة كبیـــرة هـــي الحضـــور الـــدائم للدلالـــة ، إذ لا یمكـــن الفصـــل بـــین الـــدال 

ومدلوله مهما بلغت قدرة الشاعر على تشكیل صیاغات معینـة فـي انسـاق مبهمـة قـد یمكـن تغییـب 

بشي من الانزیاح ولكن ملامحه تبقى في حالة تجاوز دائمة مع المدلول الجدید ، وأحیانا المدلول 

تكــون فاعلــة جــدا فــي المســافة الواقعــة بــین المــدلولین . یبقــى الرمــز فــي المحصــلة عنصــرا یشــكل 

إضافة إیحائیة كبیرة على العمل الفني لكنه في موقعه السیاقي لیس أكثر من عالم مكثـف مسـتقل 

یانه بذاته ، وهذا العـالم ." لا ینـاظر أو یلخـص شـیئا معلومـا ؛لأنـه إنمـا یحیـل علـى شـيء یحقق ك

صــیاغة ممكنــة لهــذا مجهــول نســبیا فلــیس هــو مشــابهة وتلخیصــا لمــا یرمــز إلیــه وإنمــا هــو أفضــل 

وهو من ثم لا یعني الامتداد الداخلي في القصیدة بقدر مـا یعنـي خلیـة كمـن )٣٤("المجهول النسبي

المنتشرة في شبكة من الرموز والإشارات ألأخرى التي تضيء بعضها لتقول شیئا ما . خلایاها
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مستویات الرمز وأنواعھ:
لا یمكــن لفعالیــة الإبــداع أن تقبــل بحــدود وتحصــر بــأنواع ، وإلا فقــدت حقیقتهــا الإبداعیــة 

تحكم التي تقبل لكن الدراسات تحاول أحیانا أن تجد منفذا إلى التصنیف ، وهو شكل من أشكال ال

التغییـــر والاســـتبدال والزیـــادة والنقصـــان لأغـــراض تعمـــل علـــى تســـهیل الدراســـة . ومـــن خـــلال هـــذه 

المداخلــة لا حظنــا أن للرمــز مســتویات : فمــثلا نجــد (ریتشــاردز) حــین یبحــث فــي عناصــر المعنــى 

وقــة یجعـل الرمـز احــد رؤوس المثلـث الـذي یحصــر هـذه العناصــر ، وهـو  عبـارة عــن الكلمـة المنط

أمـا أرسـطو فقـد" ردّ الرمـز إلـى ثلاثـة )٣٥(المكونة مـن مجموعـة معینـة مـن الأصـوات مثـل (تفاحـة)

theoreticalمستویات رئیسة: الرمز النظري  symbol وهو الذي یتجه بواسطة العلاقة الرمزیة

symbolإلى المعرفة ، والرمز العملـي  practicalأو  وهـو الـذي یعنـي الفعـل ، والرمـز الشـعري

poeticalالجمالي  or esthetic symbol وهو الذي یعني حالة باطنیة معقدة من أحوال النفس

ویبدو أن هذه التصنیفات لا تفي بالغرض مما دفع باحثا إلى تصـنیف )٣٦(وموقفا عاطفیا وجدانیا"

إلــى الرمـز علــى الشــكل التــالي : أدبـي وعلمــي وصــوفي" والرمــز العلمـي أداة لتیســر الفكــر، وتشــیر 

الأشــیاء، ولــیس الرمــز الصــوفي إلا فكــرة مبیتــة ومــذهبا یذهبــه الصــوفي ، ثــم یفیضــه مقحمــا علــى 

الأشیاء أما الاستعمال الفني فیكون فیه الرمز ابن السیاق وأبوه معا . لا یعرف الرمز الفني تبییت 

مــا یســمیه( )٣٧(لا تتســق اتســاقا تامــا مــع مــا حولهــا"الأفكــار فــي خــارج القصــیدة ، فالأفكــار المبیتــة 

ناصــف ) رمــزا صــوفیا لا نــرى انــه یــدخل تحــت هــذا المصــطلح ؛ لأنــه یقــوم علــى فكــرة مبیتــة فهــو 

معروف وما دام معروفا یدخل تحت مصطلح الإشارة و" ما مـن شـك فـي أن ثمـة خلافـا مبـدئیا لا 

م أساسـا یلبث أن یواجهنا حین نتصـدى للتمییـز بـین الأنـواع المختلفـة للرمـوز فـان بعضـا منهـا یقـو 

على المحاكاة أما البعض الآخر فلیس له غیر قیمة رمزیة صرف ، فالأولى تعتمد على المشابهة 

، فإذا كانت الرموز محاكاة واعتمادا على المشابهة فهذا یعني )٣٨(أما الأخیرة فقوامها المواصفات"

هـــذا أمـــر یخـــالف أن الرمـــز اختیـــار واع مـــدرك الأبعـــاد وأنـــه یتـــداخل مـــع المجـــاز بدرجـــة كبیـــرة ، و 

الفلسفة التي تقوم علیها الرمزیة باتخاذ اللاوعي حیاة لمخیـال قـادر علـى وضـع الكـون فـي زجاجـة 

ضیقة تمثل العالم .

وظیفة الرمز :
دأب الانســــان علــــى الاقتــــراب مــــن الواقــــع بطــــرق شــــتى لیحقــــق ســــبلا معرفیــــة تســــمح لــــه 

شـف للحـواس ، لـذلك یعمـد الانسـان ك یتبالارتحال المستمر في عالمه ، لكن الوجود في حقیقتـه لا

الفنان الى ابتكار اللغة التي تعمل على تصویر الحقیقة الباطنـة للوجـود ، هـذه اللغـة تمثـل بـالرمز 

الــذي یختــرق العــالم لیوســع الــذهن ویفــتح بوابــات الحلــم التــي تقــع وراء الحــواس . هــذا (المفتــاح = 

ســتدعي الوجــود ، ویشــكل العــالم بلغــة ســحریة ، الرمــز) یحقــق كینونتــه بدرجــة مــن اللاوعــي الــذي ی
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ة على معرفة المعمار الباطن للوجود ، تلك المعرفة التـي تـؤثر تیوهذا ما یؤكد قدرة الشاعر الكهنو 

في خلق الاشیاء وتبتكر اسـطورتها التـي تعبـر بشـمولیة عـن الشـيء الـذي یستعصـي علـى التعبیـر 

نمطـــي وینفلـــت منـــه باتجـــاه الغائـــب مبتكـــرا نظامـــه المـــألوف ، اذ یلغـــي الرمـــزي النظـــام المعرفـــي ال

درجة علیا تتعدد فیها مستویات  إلىنفسه یدبالتجر "الخاص ، انه (الرمز) یحطم الخارجي ویرتقي 

ـــة تمكنـــه مـــن ادراك العلاقـــات والنمـــاذج  الدلالـــة وتعمـــق ، ویصـــل فیهـــا الـــذهن الـــى خصـــوبة فكری

الخبرة من الجزئیة والفردیة والمباشرة ، قیةالى تنوالصیغ والكلیات . في الرمز اللغوي نزوع بشري 

ونــزوع بشــري الــى الــتخلص مــن قیــدي الزمــان والمكــان ، نــزوع بشــري الــى الخــلاص  مــن الكثافــة 

حتــى یــتم التجلــي الــذي یــتخلص فیــه وجــود )٣٩("ةفالمادیــة الغلیظــة ، وتحقــق الرهافــة الروحیــة الشــفی

غایــة الشــاعر الرمــزي  أنذلــك "ب الــى اعمــاق الــذات الاشــیاء علــى حقیقتهــا المــدرك باطنیــا فتتســر 

الوصول الى خلق حالة نفسیة معینـة فـي جـو القصـیدة ، ولمـا كانـت اللغـة العادیـة التـي لا تتعـدى 

الشــيء المحســوس عــاجزة عــن نقــل الحــالات النفســیة المبهمــة لجــأ الشــاعر إلــى الرمــز لمــا فیــه مــن 

الشــعراء الرمزیــون بفضــل تعمقهــم فــي مجاهــل وتوصــل …قــدرة خارقــة علــى ولــوع عــالم اللاوعــي ،

أنفسهم الى وحدة كونیة شاملة تزیل الحـواجز العرضـیة التـي تقیمهـا الحـواس المختلفـة فتتوحـد هـذه 

ـــم یكتـــف الرمزیـــون الأبعـــادوتلغـــى )٤٠("الحـــواس وتتمـــازج المنطقیـــة المعروفـــة فـــي عـــالم الـــوعي ول

ذاتــه ذلــك فاعتقــدوا أن موضــوع الشــعر فــي حــد" ولكــنهم ذهبــوا ابعــد مــنبالابتعــاد عــن عــالم الواقــع

ووصــف الحالــة الشــعریة لــیس شــعرا ،معــدوم فــابراز الشــعور او الإحســاس فــي الشــعر لــیس شــعرا

لـك العلاقـات الخفیـة القائمـة تووصف صورة لـیس شـعرا ولكـن الشـعر الحقیقـي یتمثـل فـي اكتشـاف 

ي الرمزیـون بهـذه المواصـفات اذ یـذهب . ولا یكتف)٤١("بین الالفاظ وبین ما یفوق الوصف والتعبیر

بعضـهم إلـى ان وظیفــة الرمـز الاساســیة لیسـت التعبیــر عـن الفكـرة بــل حصـر الانتبــاه فـي الرمــز ، 

واشــغال حساســیتنا بتغطیــة الفكــرة ودمجهــا ،  وباختصــار ان یحــل محــل الفكــرة ویمنعهــا مــن بلــوغ 

انــه بالضــرورة لا یخلــو مــن المعنــى الرمــز یقــف خــارج نظــم الانتبــاه الا  أنومــع )٤٢(منطقــة الــوعي

حد الفراغ .  إلىبهذا المفهوم التجریدي  همهما حاولت الرؤى التأسیسیة على تأطیر 

انــه یقــدم الغائــب بوســیلة الحــدس ، ولكــن یمكــن ان نتصــل بــه بطریقــة الحــدس المضــاد ، 

مــز وجــوده وهــو (الرمــز) الیــة دفاعیــة تحــاول ان تشــكل نظامــا فــي هــذیان اللامتعــین ، ویوظــف الر 

ف وتفقد ثقلها الترابي ، كمـا انهـا شالتخطف الذهولي والرؤیا التي تدع الاشیاء الخارجیة ت"لغرض 

القدیمـــة فـــي أســـمالهات عنهـــا عـــتـــدع الاحـــوال النفســـیة ترتـــدي حلـــل المظـــاهر المخلوقـــة ، وقـــد خل

ض الذي یشـع ز بالغمو م. ویحتفل الر )٤٣(الأعمى"المعاني وفي القیم المنوطة في الحس المتدجن 

بفعالیة تتجـاوب مـع اقطـاب الـنفس الهاربـة باتجاهـات مختلفـة ، فنجـد انفسـنا امـام الفـاظ تسـبح فـي 

ر التعبیــر عنـــه ، وتفیــد مـــالا تفیــد فـــي اصــلها الوضـــعي صـــنفســـیة رحیبــة تعبـــر عمــا یق"فضــاءات 
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س مبعثـا لصـور مصـحوبة بانفعـالات داخلیـة كمصـرع الشـم،مـثلا،النفعي فتصـبح كلمـة الغـروب 

)٤٤("الغاربة الهاربة والشعور بالزوال والانقباض وانطماس معالم الحیاة والألوانالدامي 

هذا النفاد الروحي یدعو الى الكشف السحري الغائص في باطن الاشیاء مقدما صورة ما عن 

ان الحلم وتعریة شجى الاعماق .طحقیقة وجود الانسان المبدع الذي عمل جاهدا على استب

:الخاتمــة
واضحة (للرمز) وتتلمس مفاهیمـه فـي –قد تبدو –حاولت هذه المداخلة ان تؤشر ملامح 

ذاكـــرة الخطـــاب النقـــدي محاولـــة حصـــر هـــذه المفـــاهیم التـــي تكشـــف المســـافة الفاصـــلة بـــین جزئیـــة 

تخصــب الــنص بغموضــها وبــین بنـــاء شــامل یلقــي ظلالــه علــى نســـیج واســع یتضــمن فــي انســـاقه 

ة فـي ثنایـا الرسـالة ثـثو بز تخدمه في اضاءة وجهـه الاخـر ، هـذه الحـزم مالمتشابكة حزما من الرمو 

الشـــعریة تســـتمد حمولتهـــا الدلالیـــة مـــن اســـرار رؤیـــة واعیـــة لعـــالم یفتقـــر فـــي منابعـــه الغاطســـة الـــى 

فضاءات تجعل العالم الخارجي مدلولا لا ینضب للافضاء والایحاء . 

فیهـــا وینطلـــق منهـــا ، لا یســـمح نـــي مشـــحون بهـــواجس الـــنفس یتشـــكل فان (الرمـــز) ملمـــح 

للحواس باختراقه وتأطیره ، ولا یعطي للحدس الا ملامح مضطربة تنجم عن تفاعل حي بین وعي 

، وقد لاحظ ما یاتي :وإرسالیة( الرمز)التلقي

  ه .تمالرمز یزید المكبوت ع.١

لفني .المركبة تركیبا لا عقلانیا في البناء االأشیاءهر في ظالرمز مشاعر غاطسة تتم.٢

الرمز لا ینتمي الا الـى نفسـه ، وهـو یحجـب اكثـر ممـا یكشـف ، ویشـكل نقطـة ضـوء تفـرض .٣

ســلطتها بالقــدرة علــى بــث ایحــاء متنــوع فــي محــیط ضــیق لا یغطــي مســاحة الــنص كلهــا ، وقــد 

یغطیها . 

فضاء الرمز داكن یستمد قوته من عینیة الحلم وطوباویة التمثل حتى یبلـغ فـي فرادتـه منحـى .٤

لي والانصهار فـي وجـود محـال ، لكنـه ینحـدر مـن سـلالة دلائلیـة تجمـع عناصـرها روابـط التج

إثـــارةلا معقولـــة تحقـــق صـــدمة الغیـــاب فـــي ذاكـــرة المتقبـــل ، وینـــتج عـــن ذلـــك الأغلـــب،علـــى ،

ترتقـــي بـــه (الرمـــز) الـــى معـــارج هلامیـــة لا تســـتطیع الحـــواس مجتمعـــة ان تتلقـــى قصـــدیتها او 

تتقصاها .

ح لـه بشـيء مممكنة لكنها سائبة تصغي الى المتلقي تستفزه ولا تقول له ، تسالماعات الرمز .٥

مـــن الضـــوء ، وتغریـــه بالـــدخول الـــى عـــالم الاســـتبطان لیتســـطیع ان یمســـك بشـــيء مـــن اشـــعته 

الهاربة . 

.أبدانمطي خرج على سلطة الحواس فاوحى وبارح ایحاؤه ، انه الروح الذي لا یسالرمز ح.٦

المصــادر
ـب : الكتـ-أ
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  .  ١٩٨٢ادونیس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بیروت ، .١

  .١٩٨٦رمزي عبده جرجیس ، مطبعة القاهرة ، -ارنولد هاورز ، فلسف تاریخ الفن ، ت.٢

أمیــــــــة حمــــــــدان ، الرمزیــــــــة والرومانتیكیــــــــة فــــــــي الشــــــــعر اللبنــــــــاني ، دار الرشــــــــید ، بغــــــــداد ، .٣

١٩٨١  .  

  . ١٩٨٠الغربي والعربي ، دار الثقافة ، بیروت ، ایلیا حاوي ، الرمزیة والسریالیة في الشعر.٤

تسعدیت ایت حمودي ، اثر الرمزیة الغربیة فـي مسـرح توفیـق الحكـیم ، دار الحداثـة ، بیـروت .٥

 ،١٩٨٦  .  

ـــة للدراســـات والنشـــر ، بیـــروت ، ط.٦ ـــة الثامنـــة ، المؤسســـة العربی ، ٢جبـــرا ابـــراهیم جبـــرا ، الرحل

١٩٧٩ .  

  . ١٩٧٨ي عند الصوفیة ، دار الاندلس ، بیروت ، عاطف جودة نصر ، الرمز الشعر .٧

  . ١٩٧٩،  ٢قدمة في نظریة الادب ، دار العودة ، بیروت ، طمعبد المنعم تلیمة ، .٨

عز الدین اسماعیل ، الشعر العربي المعاصر قضـایاه وظـواهره الفنیـة ، دار العـودة ، بیـروت .٩

  .  ١٩٨١،  ٣، ط

  .  ١٩٧٤بیروت ، ، دار القلم ، والإنسانالفن  ـــــــــ.١٠

  . ١٩٧١عمر ابو ریشة ، دیوان عمر ابو ریشة ، دار العودة ، بیروت ، .١١

محمــــد علــــي ابــــو ریــــان ، فلســــفة الجمــــال ونشــــأة الفنــــون الجمیلــــة ، دار المعرفــــة الجامعیــــة ، .١٢

  . ١٩٨٠الاسكندریة ، 

  . ١٩٧٣محمد غنیمي هلال ، النقد الادبي الحدیث ، دار العودة بیروت ، .١٣

، النماذج الانسانیة في الدراسات الادبیة المقارنة ، دار نهضة مصر ، القـاهرة ، د . ت ــــــــ   .١٤

.

  .  ١٩٨١،  ٢مصطفى ناصف ، الصورة الادبیة ، دار الندلس ، بیروت ، ط.١٥

،  ٢هنــــري زعیــــب ، منشــــورات عویــــدات ، بیــــروت ، ط-الرمــــزي ، ت الأدبر ، یــــهنــــري بی.١٦

١٩٨١  .  

ات : الدوری.ب
  . ١٩٨٥:  ٣، الرمز والاسطورة والبناء الاجتماعي ، عالم الفكر ، احمد ابو زید.١

  .  ١٩٨٥:  ٣صبري منصور ، الرمزیة في الفن الحدیث ، عالم الفكر ، .٢

  .  ١٩٧٤:  ١٠طارق الشریف ، الرمزیة بین الادب والفن ، الموقف الادبي ، .٣

  .  ١٩٨٦:  ٤الفكر ، محمد اقبال عروي ، دلالة التجدید في الشعر (جرح وتعدیل) ، عالم .٤

  .  ١٩٧٤:  ١٠٤محمد فتوح احمد ، الرمز في القصیدة الحدیثة ، البیان ، .٥
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:  ١٩-١٨ر ، مدخل الـى علـم الدلالـة الالسـني ، الفكـر العربـي المعاصـر ، ضموریس ابو نا.٦

١٩٨٢  .  

.  ١٩٨٣:  ٨نور سلمان ، الشعر الرمزي في الادب الحدیث ، آفاق عربیة ، .٧

الھوامش : 
 ١٧عز الدین اسماعیل/الفن والانسان/) ١(

 ٥٦أرنولد هاوزر/فلسفة تاریخ الفن/) ٢(

٥٥نفسه/) ٣(

٥٨نفسه/) ٤(

٥٦نفسه/) ٥(

١٥٢٤-١٥٣مصطفى ناصف/ الصورة الأدبیة/) ٦(

١١٩محمد علي أبو ریان/فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة/) ٧(

٤١٨محمد غنمي هلال/ النقد الأدبي الحدیث/) ٨(

١٧٥الصورة الأدبیة/) ٩(

١٧٢-١٧١نفسه/) ١٠(

٤٤جبرا ابراهیم جبرا/ الرحلة الثامنة/) ١١(

٧٧- ١٩٨٣: ٨نور سلمان/الشعر الرمزي في الأدب الحدیث/آفاق عربیة/) ١٢(

١٣٦- ١٩٨٥: ٣صبري منصور/ الرمزیة في الفن الحدیث/ عالم الفكر/) ١٣(

١٦٦الصورة الادبیة/) ١٤(

٤٤ة/الرحلة الثامن) ١٥(

٧- ١٩٧٤: ١٠٤محمد فتوح احمد/الرمز في القصیدة الحدیثة/البیان/) ١٦(

١٦محمد غنیمي هلال/ النماذج الانسانیةفي الدراسات الأدبیة المقارنة/) ١٧(

 ٤-٣-١٩٨٥: ٣/عالم الفكر ) محمد اقبال عروي/دلالة التجدید في الشعر (جرح وتعدیل) ١٨(

١/٥٣٧شة/معمر ابو یشة/دیوان عمر ابو ری) ١٩(

١٥٥الصورة الادبیة/) ٢٠(

٢٠٠-١٩٤ینظر عزالدین اسماعیل/الشعر العربي المعاصر ظواهره وقضایاه الفنیة/) ٢١(

٤-٣-١٩٨٥: ٣أحمد ابو زید/الرمز والاسطورة والبناء الاجتماعي/عالم الفكر/) ٢٢(

٥الرمز في القصیدة الحدیثة/ البیان/) ٢٣(

٤لاجتماعي/عالم الفكر /الرمز والاسطورة والبناء ا) ٢٤(

١١٠-١٠٩ایلیا حاوي/ الرمزیة والسریالیة/) ٢٥(

٢٣٩ینظر ادونیس/زمن الشعر/) ٢٦(

١٤٩الرمزیة والسریالیة/) ٢٧(

  ١٣٥الصورة الادبیة /) ٢٨(

   ١٥٣نفسه/) ٢٩(
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   ٣٧-١٩٧٤: ١٠طارق الشریف/ الرمزیة بین الأدب والفن/الموقف الأدبي/) ٣٠(

   ٣٧نفسه/) ٣١(

   ٥٦سفة تاریخ الفن/فل) ٣٢(

   ٣٣الرمزیة بین الأدب والفن/الموقف الادبي/) ٣٣(

   ٢٠عاطف جودة نصر/ الرمز الشعري عند الصوفیة/) ٣٤(

   ٣٢-١٩٨٢: ١٩-١٨ینظر موریس ابو ناضر/مدخل الى علم الدلالة الالسني/الفكر المعاصر/) ٣٥(

   ١٩الرمز الشعري عند الصوفیة/) ٣٦(

   ١٥٥-١٥٤الصورة الادبیة/) ٣٧(

   ٣٩٩-٣٩٨فلسفة تاریخ الفن/) ٣٨(

   ٢١عبد المنعم تلیمة/مقدمة في نظریة الادب/) ٣٩(

   ٢٨امیة حمدان/الرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبناني/) ٤٠(

   ٢٦-٢٥تسعدیت آیت حمودي/ اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم/) ٤١(

   ٢٤اني/الرمزیة والرومانتیكیة في الشعر اللبن) ٤٢(

   ١٣الرمزیة والسریالیة/) ٤٣(

٤٢٠النقد الأدبي الحدیث/) ٤٤(


